
 في الرد على الشبهات مرضي الله عنه منهج الصحابة
 رضي الله عنه ردود أبي بكر الصديق

اهم بعلم ورب   صلى الله عليه وسلم مهم النبي عل   ،خريجوا المدرسة النبوية رضي الله عنهمإن الصحابة 
وا وترعرعوا على التعليمات القرآنية ئفنش ،ه من فوق السماوات السبعاها من رب  بتربية كان يتلق  

 .وخير القرون والأمم والأجيال ،لأخيارفكانوا أفضل الناس وصفوة ا ،والإرشادات النبوية المطهرة

 ث   ،مالذين يلونَ  ث   ،قرني الناس   خيرر )) :رضي الله عنهمفي أصحابه  صلى الله عليه وسلمقال النب 
وا سر فهم الذين آمنوا ولم يلب   ،(1)((هه شهادتَ ويمينر  ،ههم يمينَ أحد   شهادةر  تسبقر  قوم   ءر ث يجي ،مالذين يلونَ 

 .لهم وثنائه عليهم بتزكية الله  ،أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ،م بللمإيمانَ 

 ،إلى غير ذلك من أمور الدين ،ومعرفة الحلال والحرام ،ولأن السنن التي عليها مدار تفصيل الأحكام
وكلهم  ،صلى الله عليه وسلموأولهم أصحاب رسول الله  ،إنما ثبتت بعد معرفة رجال أسانيدها ورواتها

 .(2)وذلك مشهورزكياهم  صلى الله عليه وسلمورسوله  عز وجللأن الله  ؛عدول ولا يتطرق إليهم الجرح

البشرية  هم واستنارت قلوبر بنور   الذين استضاءت المعمورةر  ،ىجَ ومصابيح الدر  ،فهم ينابيع الهدى
ا بدء   ،في سبيل إبلاغ الإسلام لهداية البشر ،والنفيس س  ف  وبالن    ،ونفيس قد ضحوا بكل غال   ،بجهادهم

 بقول الله ثالا  تلواجب الدعوة وام أداء   ،الخارجي ث إلى أقطار العالم ،ث إلى عالم العرب ،من مكة والمدينة
ر جَت   أرم ة   خَي  رَ  كرن ترم  } :عز وجل هَو نَ  ب ال مَع رروف   تأَ مرررونَ  ل لن اس   أرخ   آل] {ب الل ه   وَت رؤ م نرونَ  ال مرن كَر   عَن   وَتَ ن  

ولا  رائيلَ وا عن بني إسثر وحد   ،وا عني ولو آية  غر بل  )) :صلى الله عليه وسلمالنب  وقول  ، [111: عمران
 .(3)((ه من النار  دَ ا فليتبوأ مقعَ د  م  عَ ت َ مر  علي   بَ ذَ ومن كَ  ،جرَ حَ 

مَة   رَب كَ  سَب يل   إ لَى  د عر ا} :عز وجلالله  متمثلين قولَ  ،ملتزمين في ذلك بمنهج القرآن والسنة  ب الح  ك 
سَنَة   وَال مَو ع لةَ   سَنر  ه يَ  ب ال تي   وَجَاد له رم   الحَ   أدَ عرو سَب يل ي هَذ ه   قرل  } :وقوله سبحانه ،[122: النحل] {أَح 

يرةَ   عَلَى الل ه   إ لَى   .[111: يوسف] {ات  بَ عَني   وَمَن   أنَاَ بَص 

 ،ا من القرآن الكريم والسنة النبويةا ومنبثق  على الشبهات كان مشتق   في الرد   رضي الله عنهمفمنهجهم 
وتأتي فيما يلي أمثلة من  ،من هذا الفصل ه من أقسام المنهج في المبحث الأولويندرج تحت ما ذكرتر 

 ردودهم:
                                                           

، مسلم(، ورواه 3521رضي الله عنهم، )و  فضائل أصحاب النب  ضائل الصحابة،كتاب ف  ،البخاريرواه  (1)
(2233.) 
 .(1/1)ابن الأثير،  ،أسد الغابة (2)
 .(3651)كتاب أحاديث الأنبياء، باب ذكر عن بني إسرائيل،   رواه البخاري، (3)



 :رضي الله عنه ردود أبي بكر الصديق
فادعاء محمد  ومن ثَ   ؛إلى الشام ث الرجوع منه في ليلة واحدة أمر مستحيلالوصول ) الشبهة:-1

 .(ليهإعلى أنه يكذب فيما يدعو  ودليل   بالإسراء كذب   صلى الله عليه وسلم
 الرد على الشبهة:

يقول كذا وكذا  :أي -والله إنه ليقوله  :فقالوا ،ون عليهبر إنكم تكذ  ): لا  قائ رضي الله عنهأبو بكر  رد  
ث  واحدة   في ليلة   بأنه أتى الشامَ  هر قر د  صَ تر فقالوا: أَ  ،قَ دَ صَ  ه فلقد  إن كان قالَ  :فقال - ما لا يقبله العقل

من  في ساعة   إلى الأرض   السماء   بخب   هر أصدقر  ،من ذلك بأبعدَ  هر إني لأصدقر  ،نعم :قال !؟إلى مكةَ  رجعَ 
 .هذا رد عقلي قوي(، فمنه مما تعجبونَ  وهذا أبعدر  ،هر فأصدقر  ،أو نار   ليل  

 صلى الله عليه وسلمفجاء إلى رسول الله  ؛ويفحمهم أن يلزمهم الحجةَ  رضي الله عنهث أراد أبو بكر 
 نب الله  يا  :قال ،نعم :؟ قالهذه الليلةَ  المقدس   بيتَ  أنك جئتَ  هؤلاء القومَ  أحدثتَ  ،يا نب الله  )) :وقال

والمشركون  ،تَ ق  دَ صَ  أبو بكر   ويقولر  ،هيصفر  صلى الله عليه وسلم الرسولر  فجعلَ  ،هجئتر  فإني قد   لي هر ف  ص  فَ 
 فكان هذا الرد بالمنهج الحسي بدليل حسي مشاهد. ،(6)((يسمعون

إن وفاة رسول الله ، فصلى الله عليه وسلمرسول الله  موتَ  رضي الله عنه إنكار عمرر  :الشبهة -(2)
أصيب الجميع بالهم والحزن والهول  ،مينعنيفة للمسل وهزة   ،عليمة كانت مصيبة    صلى الله عليه وسلم

صلى الله النب  ينكر موتَ  جعلته المصيبةر  رضي الله عنهحتى إن عمر  ؛ههم صوابَ بعضر  دَ قَ وف َ  ،والدهشة
 ولا يموت حتى يقتل اللهر  ،الله والله ما مات رسولر  :وخرج إلى الناس يكلمهم ويقول ،لمعليه وس
 المنافقين.

 الرد على الشبهة وإزالتها:
ودخل على  ،صلى الله عليه وسلمب إليه بوفاة النب عقب وصول الخ رضي الله عنهجاء أبو بكر 

عليه  ث أكب   ،فكشف عن وجهه ،ي بثوب حبةش  غَ الله وهو مر  فتيمم رسولَ  - رضي الله عنها -عائشة 
فأبى  ،يا عمر س  اجل   :وقال ،كل  س  الف على رَ )أيها الح :فقال الناسَ  يكلمر  ث خرج وعمرر  ،له وبكىفقب  

 (.أن يجلسَ  عمرر 

وأثنى  اللهَ  فحمد أبو بكر رضي الله عنه فجلس عمرر  ،تركوا عمرو ه يإل الناسر  ر أقبلَ فلما تكلم أبو بك
ومن كان  ،قد مات افإن محمد   صلى الله عليه وسلما محمد   يعبدر منكم  فمن كانَ  ،أما بعد) :وقال ،عليه

                                                           

قيق محمد محي الدين تحأبي بكر السيوطي، عبد الرحمن بن  ،، وتاريخ الخلفاء(3/113)البداية والنهاية، ابن كثير،  (6)
 م، مطبعة السعادة، مصر.1522،  ه1331، 1، ط(32)عبد الحميد، ص



 :الوق ،[31: الزمر] {مَي ترونَ  وَإ ن  هرم   مَي ت   إ ن كَ } قال تعالى: ،لا يموتر  حي   فإن اللهَ  اللهَ  منكم يعبدر 
قَل ب   وَمَن   أعَ قَاب كرم   عَلَى ان  قَلَب ترم   قرت لَ  أوَ   مَاتَ  أفَإَ ن   الريسرلر  قَ ب ل ه   م ن   خَلَت   قَد   رَسرول   إ لا   محرَم د   وَمَا}  يَ ن  

ز ي شَي ئ ا الل هَ  يَضرر   فَ لَن   عَق بَ ي ه   عَلَى هَا مَن   كرلي } وقال: ،[166: عمران آل] {الش اك ر ينَ  الل هر  وَسَيَج   عَلَي  
هر  وَيَ ب  قَى( 25) فاَن   لَال   ذرو رَب كَ  وَج  راَم   الجَ   .([23 ،25: الرحمن] {وَالإ  ك 

 :وقال عمرر  ،رضي الله عنهحتى تلاها أبو بكر  الآيةَ  أنزلَ  لم يكونوا يعلمون أن اللهَ  فوالله لكأن الناسَ 
حين  إلى الأرض   وحتى أهويتر  ، رجلايني  لي ق  تَ حتى لم  تر ر  ق  أبا بكر تلاها فعَ  والله ما هو إلا أن سمعتر )

 .(2)(قد مات أن النب   وعلمتر  ،ه تلاهاسمعتر 

بفضل  رضي الله عنهبكر  اولكن أب ،اكان واقع    والخلافر  ،اكان خطير    والموقفر  ،بة كانت عليمة  يفالمص
 ة واستخدامه الدليلَ ه للقضيتوأسلوب معالج ،هاتَ بين القلوب وثب   فَ وأل   الخلافَ  وحل   زال الشبهةَ أ الله  

 ، دليلوالدين والعبادة لله وتثبيت المسلمين على الإيمان ،العقلي والنقلي في إثبات وقوع وفاة النب بالفعل
 .رضي الله عنهحكمة بالغة وشجاعة فائقة وأنه صاحب  ،عقلا  الناس  رعلى أنه أوف

ن العرب م حين ارتد   - وهو منهم -عن رأي المهاجرين  نيابة   رضي الله عنهقول عمر  الشبهة:-(3)
ون يصلي  اترك الناسَ  ،الله   رسول   يا خليفةَ ) :"نصلي ولا نزكي" وقالوا صلى الله عليه وسلمالنب  بعد وفاة  

 :هقولَ  رضي الله عنه ومما استدل به عمرر  ،(وا باري قم لأفي قلوب   الإيمانر  فإنم لو دخلَ  ،ولا يؤدون الزكاةَ 
حتى يشهدوا أن  الناسَ  أن أقاتلَ  رتر م  أر )) :صلى الله عليه وسلموقد قال رسول الله  كيف تقاتل الناسَ )

هم ذلك عصموا مني دماءَ  افإذا فعلو  ،ويؤتوا الزكاةَ  ،الصلاةَ ويقيموا  ،الله   رسولر  الا إله إلا الله وأن محمد  
 ؟!(5)((م على اللهوحسابر  ،الإسلام   م إلا حقق  وأموالهَ 

 الرد على الشبهة وكشف النقاب عنها:
ا شيئ   من أن أتركَ  إلي   أحبر  من السماء   عَ لأن أق ،والذي نفسي بيده) :قائلا   رضي الله عنهأبو بكر  رد  
كان   رضي الله عنه من هذا أن أبا بكر تبين  ف (؛عليه أقاتلر  إلا صلى الله عليه وسلم الله   عليه رسولر  قاتلَ 

 .صلى الله عليه وسلم متناع عن أداء الزكاة هو من ضمن ما قاتل عليه النبي على يقين أن الا

القتال بالحديث عند احتجاجه على عدم  ،ه على عمر رضي الله عنهماويتضح هذا أكثر من رد  
))أرم رتر أن أقاتلَ الناسَ حتى  :صلى الله عليه وسلمالله  وقد قال رسولر  الناسَ  كيف تقاتلر   :حيث قال

                                                           

، (1/165)ووفاته،  الإمام ابن حجر، كتاب المغازي، باب مرض النب  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري (2)
 .(212،215)سعيد القحطاني، ص ،لله، والحكمة في الدعوة إلى ا(2/262،263) ابن كثير،البداية والنهاية، 

 .(22)كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة،   ،البخاريرواه  (5)



ا رسولر الله ، ويقيموا الصلاةَ، ويؤتوا الزكاةَ، فإذا فعلوا ذلك عصموا  يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد 
م على الله ، وحسابر  !؟(3)((مني دماءَهم وأموالَهم إلا حقق  الإسلام 

من  لأقاتلن   ه؟ والله  من حق   ألا إن الزكاةَ  !؟((هاإلا حقق  )) الرسولر  ل  قر ألم ي َ ) :رضي الله عنهأبو بكر  فرد  
هم لقاتلتر  صلى الله عليه وسلم الله    كانوا يؤدونه إلى رسول  قالا  لو منعوني ع   والله   ،والزكاة   بين الصلاة   قَ ر  ف َ 

إنه  !!الإسلام   في ر  اوخو  في الجاهلية   ار  أجب   !نك!ني بخذلاك وجئتَ نصرتَ  يا ابن الخطاب رجوتر  ،هعلى منع  
 !(.ي؟وأنا حَ  صر نقر يَ وَ أَ  ،الدينر  وت   الوحير  قد انقطعَ 

واستخدامه الدليل النقلي من فعل  ،صلى الله عليه وسلمالذي منبعه شدة التأسي بالرسول  فهذا الردي 
 ،(يوأنا حَ  صر أوينقر  ،الدينر  وت   الوحير  انقطعَ ) :قالحينما والدليل العقلي  ،صلى الله عليه وسلمالنب 

 ،رضي الله عنهالمهاجرين والأنصار مع رأي أبي بكر  رأير  فاجتمعَ  ،الشبهةَ  عز وجلوأزال بفضل الله 
 خير   لذلك اليومر  ،هوالذي نفسي بيد  ) :رضي الله عنهفقال عمر  ،رجعوا إلى الإسلام حتى فقاتلوا العربَ 

 .(1)(عمر من آل  

يقول  ،(5)الضالين" لالر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث لا يضرنا ض" الشبهة: -(4)
 ،الآخرين نا ضلالر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث لا يضري  لا يجب علينا القيام بالأمر   :الناس بعضر 

تَدَي  ترم   إ ذَا ضَل   مَن   يَضرريكرم   لَا  أنَ  فرسَكرم   عَلَي كرم   آمَنروا ال ذ ينَ  ياَأيَ يهَا} :واستدلوا على ذلك بقوله تعالى  {اه 
 .[112: ائدةالم]

يا ) :وأثنى عليه اللهَ  دَ بعد أن حمَ   رضي الله عنهقال أبو بكر  :أبو داود عن قيس قال فقد روى الإمامر 
 ضَل   مَن   يَضرريكرم   لَا  أنَ  فرسَكرم   عَلَي كرم  } :هاموضع   ا على غير  وتضعونَ  ون هذه الآيةَ ءإنكم تقر ، أيها الناس

تَدَي  ترم   إ ذَا وا على يأخذر  فلم   إذا رأوا اللالمَ  إن الناسَ )) :يقول صلى الله عليه وسلم وإنا سمعنا النب   ،{اه 
 .(11)(((بعقاب   أن يعمهم اللهر  كَ يديه أوشَ 

وهو وضع النص في موضعه عند الاستدلال  ؛المنهج الصحيح للاستدلال رضي الله عنه  الصديقر فبين  
رضي جاء  ث ،فذلك غواية لايؤدي إلى سبيل الرشاد ،إلى حيث تشتهي النفس مدلول النص   أما جري  ،به

                                                           

 تقدم تخريجه. (3)
الشيخ محمد يوسف الكنداهولي، تحقيق الشيخ نايف  ،، وحياة الصحابة(1/311) ،ابن كثير ،البداية والنهاية (1)

 دمشق. ، دار القلم،1553 ، ه1616، 2، ط(11/636) ،عباس ومحمد علي دولة
 م. 1551،  ه1611 ،1ط  ،(13)، صإلهيفضل  .د عن المنكر، شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي (5)
 .(6331)داود، كتاب الملاحم، باب في الأمر والنهي،  وأبرواه  (11)



با القرآن   رر س  فَ فالأحاديث ي ر  ،صلى الله عليه وسلمحاديث الرسول أفي الموضوع من  صريح   بنص   الله عنه
 القرآن بالقرآن. رر س  فَ كما ي ر 


